
  كيـــف لامـــرئ شـــاهد فيلـــم ”الأســـد 
الملك“ أن ينســـى نداء الشـــبل ”ســـيمبا“ 
الصغيـــر وهـــو يتضرع، ويضـــرب على 
كتف أبيه ”موفاســـا“، الأسد الذي قتلته 
جحافل الجاموس الوحشـــي إثر مؤامرة 
من شقيقه ”ســـكار“ ”بابا، بابا استيقظ، 
لنعود إلى المنزل“، ثم ينادي في استغاثة 
تقســـم الغابة إلى نصفين ”ســـاعدونا!“، 
وعندما لم يجد إجابة، يستلقي عند ذراع 
والده الميـــت، ويغمض عينيـــه المليئتين 
بالدموع. وكيف تغيـــب عن ذاكرة كل من 
لشكســـبير، كلمة  قرأ أو حضر ”هاملت“ 
”من هنـــاك؟“ في مســـتهل المســـرحية أو 
العبـــارة القائلة في أحـــد الحوارات ”كن 
صادقـــا لنفســـك، وســـتأتي الحقيقة في 
النهاية، كما يتبـــع النهار الليل، وحينها 

لن تستطيع أن تكذب على أحد“. 
فيلم ”الأســـد الملك“ يجمع، وبعبقرية 
نادرة، بين ألمعية هذين المشهدين في عمل 
ســـينمائي كرتوني، صنفه النقاد كواحد 
من أعظم مـــا أعطته القريحـــة الإبداعية 
فـــي اســـتوديوهات والت ديزنـــي، التي 
تتربع على عرش ســـينما الأنيميشن في 

العالم.

شهرة قديمة وتتجدد

لعـــل أهـــم مـــا يؤكـــد علـــى النجاح 
الأســـطوري الذي حققه الفيلم الكرتوني 
”الأســـد الملك“ في نســـخته الأولـــى، منذ 
مـــا يقـــارب الربع قـــرن، هو ظهـــور هذه 
الأيام، على شاشـــات العرض، النســـخة 
الحيـــة لنفـــس الفيلـــم بتقنيـــات أحدث 
تطورا ومشاهد أكثر حقيقية، واعتلاؤها 
لقائمة الأفلام التي حققت أرباحا خيالية. 
وجدير بالذكر أن هذا العمل الذي يستند 
في نجاحاته على شـــهرة النسخة الأولى 
عنـــد إنتاجها عام 1994، هـــو من إخراج 
جون فافـــرو، وتأليف جيف ناثانســـون، 
بريندا تشـــابمان، ايرين ميكي، جوناثان 

روبرتس وليندا ولفيرتون.
أما فيلم ”الأســـد الملك“ الذي أبهر كل 
من شـــاهده، ومازال يستمتع بمشاهدته، 
مع أبنائه، منذ 24 عاما، فقد أخرجه روب 

مينكوف  وروجر ألرز. 
ألف نصه كل مـــن جوناثان روبرتس 
ولينـــدا ولفيرتون، وتشـــكل طاقم العمل 

الأصلـــي باللغـــة الإنكليزية فـــي أميركا، 
من ناثان لين، جيمس إيرل جونز، ماثيو 
بروديريك، جيم كامينجز، نيكيتا كالامي 

وإرني سابيلا.

المعدلــــة  النســــخ  توالــــت  ومهمــــا 
في نسخته  والمطورة، فإن ”الأســــد الملك“ 
الكرتونية الأولى، يظل أيقونة جيل كامل 

مــــن متابعي إنتاج شــــركة والــــت ديزني، 
حتــــى أن أحــــد الصحافيــــين الأميركيين 
أورد شــــهادات طريفة ومعبــــرة عن مدى 
تعلــــق عشــــاق ”الأســــد الملــــك“  بقصتــــه 
التــــي شــــاهدوها لأول مــــرة ســــنة 1994، 
إذ قــــال واحد من جمهــــور الفيلم الجديد 
”بصراحــــة لقــــد تغلبــــت مؤخــــرا علــــى 
صدمة موت الأسد موفاســــا، والآن يجب 
عليّ أن أذهــــب وأعيش هذه التجربة مرة 
أخــــرى“، فيما رد آخر ”اللعنة على ديزني 
إنها ستجعلنا ندفع المال لمشاهدة موفاسا 

يموت ولكن بتقنية سينمائية حديثة“.
هكذا دأبت شــــركة والــــت ديزني على 
إحيــــاء روائــــع كل مــــا جــــاد بــــه الخيال 
الإنســــاني مــــن قصــــص وأســــاطير، مما 
جعلها تجمع البشــــرية بمختلف ثقافاتها 

حول فكــــرة محورها الإتقــــان والإدهاش، 
وهو ما يميز النســــخة الكرتونية الأولى 
مهما تطــــورت التقنيات  لـ“الأســــد الملك“ 
والمعالجات الفنية، ذلك أن الدهشة الأولى 
لا يمكــــن لها أن تتكرر أبدا. وهو ما يجعل 
الكثير من عشاق السينما يرفضون إعادة 

تصوير وإنتاج أفلامهم المفضلة.
ليس هناك أنســــب من عالم الحيوان 
لقــــول أي فكرة، مهما بلغت حساســــيتها 
وخطورتها، وليس هنــــاك أقدر من دراما 
شكســــبير على سبر أغوار الذات البشرية 
بــــكل أهوائها وتقلباتهــــا، لذلك كان لا بد 
مــــن هــــذا ”الــــزواج“ الذي لا بــــد منه بين 
عوالم ”كليلة ودمنة“ وروائع مســــرحيات 
شكســــبير، خصوصــــا تلك التــــي تُعرف 
بـ“المآســــي الكبــــرى“، والتــــي كان أهمها 

”هاملــــت“.. قصة الأميــــر الدنماركي الذي 

قتل عمه أباه لينتزع منه الملك ويتزوج من 
أمه. وما تنفك تظهر الحقيقة له على شكل 
طيف، يفضي بدوره إلى أســــئلة وجودية 
كبــــرى وســــط شــــخصيات متضاربة في 

المصالح والأهواء والمصائر.

أرض العزة

الشـــبل الأميـــر هنا في قصـــة الفيلم 
هـــو الصغيـــر ســـيمبا الـــذي يولـــد في 
”أرض العـــزة“ التي تحرســـها الشـــمس 
كرمـــز للكرامـــة البشـــرية. يبـــدأ الفيلم 
بمشـــهد الاحتفـــاء بالطفل ســـيمبا الذي 
تباركـــه الغابة بجميـــع أطيافهـــا، تقدّم 
لوالـــده الملـــك العـــادل فـــروض الطاعة 

والـــولاء وســـط اســـتعراض غنائي ذي 
فرجة آسرة.

الحــــدث الجلل الــــذي يتربــــص بهذا 
المجتمع الآمن الوديــــع يتمثل في مؤامرة 
تحــــاك خيوطهــــا في الســــر، على شــــكل 
تلميحات وإشــــارات منذ المشــــاهد الأولى 
للفيلــــم، ويتمثــــل فــــي قتــــل الملــــك الأب 
(موفاســــا) عن طريــــق مؤامــــرة دبرها له 

شقيقه سكار، أي عم الشبل سيمبا.
يقوم سكار، الشرير بخداع ابن أخيه، 
الأســــد الصغير، وإيهامه بأنه السبب في 
مقتل موفاســــا، ليهرب ســــيمبا ويستفرد 
الطاغية ســــكار بالعرش فــــي الغابة التي 
صارت موحشة وقد غادرتها بهجة العيش 
الكــــريم. يلتقي ســــيمبا بتيمــــون وبومبا 
ويصبح صديقا لهمــــا، ولا تخلو أحاديث 
الثلاثــــة من طرائف وملاســــنات وقصص 
ذات مغزى، يحبّهــــا الصغار والكبار على 

حد السواء.
 وكما في القصص وحكايات الجدات، 
يكبر ســــيمبا في أقل من ســــاعة، ويلتقي 
بصديقــــة الطفولــــة ”نــــالا“ التــــي لم تكن 
تعلم هــــي أو أي أحد من عائلته بأنه على 
قيــــد الحياة، وتجهل ســــره الــــذي يخفيه 

والسؤال الذي يقض مضجعه. 
تخبره نالا كيف يتحكم الشرير سكار 
فــــي البــــلاد ويعربــــد فيهــــا دون مراعاة 
لحقوق ســــاكنيها، وكيــــف تحولت ”أرض 
العزة“ إلى خراب، وتطلب عودته لأراضيه 
واســــتعادة مُلــــك أبيــــه المغدور. ســــيمبا 
المتــــردد، يرفض فــــي البدايــــة، لكنه يعيد 
النظر في الأمــــر بعد لقائه بالقرد العجوز 
الحكيم رفيكي صديــــق والده، والذي كان 

بمثابة عرّابه في الطفولة.
الشبل الأمير ســــيمبا، يظهر له طيف 
والــــده المقتول فــــي المؤامــــرة التي دبرها 
عمه الشرير، تتجلى له الحقيقة وفظاعتها 
بوضوح فيقرر الانتقــــام لوالده ومحاربة 
عمــــه وحلفائــــه الضباع بمعيــــة صديقيه 
تيمون وبومبا، وكذلك حبيبته نالا وباقي 

أفراد العائلة والمتعاطفين.
تعصف  دراماتيكية  وتطورات  أحداث 
بالغابــــة التــــي فقــــدت أمنهــــا وأمانهــــا، 
كان  واصطفافات  ومؤامــــرات  صراعــــات 
محورهــــا دائما صخرة العرش الشــــاهقة 
التي يحاول الشــــبل الصغير استردادها 
من عمه المتجبر ومغتصب الحكم بطريقة 

غير شرعية.
وعلى الباغي تدور الدوائر، كما يقال، 
وينشــــب خلاف مصالح بين الحاكم سكار 
وحلفائــــه الضبــــاع الذيــــن يتمكنون من 
قتله فــــي نهاية الأمر، لتنتهي قصة الفيلم 
بعــــودة المشــــردين والمنفيــــين واللاجئين 
من قطعــــان الحيــــوان لأرض العزة التي 
تســــتعيد ازدهارهــــا بعد زمــــن ثقيل من 

القحط والظلم والحكم الجائر.
وكمــــا فــــي النهايات الســــعيدة التي 
يحبهــــا ويتمناها الصغار والكبار، يقترن 
ســــيمبا بحبيبتــــه نــــالا، وينجبــــان طفلا 
يبتهج الجميع لطلته كما في المشهد الأول 

من الفيلم.

الأسد الملك يدهش الكبار والصغار ويحقق المعادلة المستحيلة

 لقاء السحر والإبهار بين عوالم ابن المقفع ودراما شكسبير
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حكاية كل الأزمان

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

شركة والت ديزني تجمع 

البشرية بمختلف ثقافاتها 

حول فكرة محورها الإتقان 

والإدهاش

لا يلخص، طبعا،   فيلم ”الأســـد الملك“ 
في ســـطور قليلـــة، وليس مجـــرد حكاية 
طريفـــة ومســـلية، تنتهـــي جاذبيتها مع 
شـــارة النهاية وخروج المتفرج من قاعة 
العرض، بـــل هو من صنف تلـــك الأعمال 
التـــي كُتب لها الخلود بســـبب قوة إتقان 

بلغت حد التناهي.
الرائعـــة  هـــذه  فـــي  الرســـومات 
السينمائية الكرتونية التي ختمت القرن 
الماضـــي، كانـــت تحمـــل كمّـــا هائلا من 
الأنســـنة والتعبيرات الدرامية في وجوه 
الحيوانات وتفاعلاتها مع المواقف، كما 
لو أن تلك الرســـومات بألوانها المختارة 
بدقة، ممثلون من لحم ودم، يتحركون أمام 
كاميرا مخرج بعد اســـتكمال بروفاتهم.. 
وقـــد تكون لهـــم هنّات 
من  وأخطـــاء.. 
يـــدري. ”يا إلهي، 

أين نســـخة المكينغ أوف من هذا الفيلم“ 
صـــرخ أحد النقاد المتحمســـين من كثرة 

إعجابه.
تقارب  الحوارات في ”الأســـد الملك“ 
الشـــعر، ترتقي إلى لغة شكســـبير، ولكن 
بطرافة ورشاقة شـــديدتين، ودون تجهم 
أو قتامة. ويبدو واضحا أن ورشة هائلة 

من عتاة المتخصصين قد عالجوا 
يتركـــوا  ولـــم  وفاصلـــة،  نقطـــة  كل 
للعشـــوائية والارتجـــال. الـــكادرات فـــي 
هذا الشـــريط الأســـطورة، 
عجـــزت  مـــا  حققـــت 
عنه الكاميرات 
التي يقف خلفها 
آدميون. صخرة 
العرش الملكي 
وإطلالة الأسد 
من فوقها، ليست 
مجرد عرين سبع 
يطل من خلالها حاكم 
على رعيته بل تحسها، 
وأنت تتفرج، من إنجاز 
أمهر فناني الديكور 

والسينوغرافيا. 
كتّاب سيناريو ”الأسد 
الملك“ خففوا 
من تراجيديا 
شكسبير في 
”هاملت“، 

وزادوا من طرافة 
وأنسنة الحوار 
في ”كليلة ودمنة“ لابن 
المقفع،

 فوصلوا إلـــى معادلة تجعل العمل قريبا 
من قلوب جميع الناس، وأعطوا لسينما 
الكارتــــون نفســــا جعلها تعمّــــر وتزدهر 
بعد أن فكّر المشــــرفون على والت ديزني 
إغــــلاق اســــتوديوهاتهم فــــي ثمانينات 

القرن الماضي.
الملــــك“  ”الأســــد  بيــــن  التقاطــــع 
كبير إلى حــــد التماهي، وفي  و“هاملت“ 
الكثير مــــن التفاصيــــل الصغيرة أيضا، 
ولكن بشيء من مراعاة المتفرج الصغير، 
والعائلة على وجه العمــــوم، لكن هذا لم 
يغيّب وهج الأســــئلة وعمق الأطروحات 

ذات النفس الوجودي.
أميران  كلاهمــــا  وســــيمبا،  هاملــــت 
نقيان، يجدان نفســــيهما ضحية لأطماع 
عــــم شــــرير يقتــــل الأب ويســــتولي على 
الحُكــــم، وعند لحظة تأزم مــــا، تدفع بها 
الأحــــداث، وتصنعها، يُنفــــى الاثنان عن 

مملكتيهما ويرحلان لأرض بعيدة.
تكاد تكون لحظة القرار الحاســــم في 
المواجهــــة، واحدة ومتشــــابهة إلى حد 
بعيد بين الأميرين المبعدين عن العرش، 
ذلك أنهــــا تأتي عند اكتشــــاف الحقيقة. 
وكما نجد الشخصيات الثانوية متشابهة 
فــــي الاثنيــــن، وإن اختلفــــت أدوارها، إذ 
تأخذ في ”هاملت“ منحى أكثر فجائعية. 
الأم غيرتــــرود تقابلها فــــي ”هاملت“ 
الأم سارابي في ”الأســــد الملك“. وتقابل 
الحبيبــــة أوفيليا في ”هاملــــت“ الحبيبة 
نــــالا في ”الأســــد الملــــك“. ويقابــــل العم 
العم ســــكار في  كلاوديوس في ”هاملت“ 
”الأسد الملك“، بينما يتوزع دور الصديق 
الناصح المخلص الذي يلعبه هوراشيو 
علــــى أكثر من شــــخصية  فــــي ”هاملت“ 
في ”الأســــد الملك“، فيمكننــــا أن نراه في 

شخصيات تيمون وبومبا ورافيكي.
الذات  يســــتعيدان  وســــيمبا  هاملت 
التي تمتلــــك القرار بعد صراع طويل من 

التــــردد، وتأتي لحظة الانتقــــام للحقيقة 
قبل أن يكون الأمر مجــــرد ثأر بالمفهوم 
القبلــــي، والتراتبيــــة العائلية المتعارف 
عليهــــا فــــي أنظمــــة الحكــــم التوريثي، 
لكــــن الأمر يطــــرح أكثر من ســــؤال حول 
مصداقية ما ذهب إليه هاملت الدنماركي 
مقابل فضاء غابات الســــافانا الأفريقية 
التــــي تدور فيها أحداث مأســــاة الأســــد 

الصغير ”سيمبا“.

المشــــرفون على الفيلم درسوا بدقة 
الجانــــب الأنثروبولوجــــي فــــي قبائــــل 
أفريقيا أي المكان الافتراضي للأحداث، 
ويظهــــر ذلــــك واضحا حتى في أســــماء 

حيث  مــــن  ودلالاتهــــا  الشــــخصيات 
التموقع في الحكم، وهي مقاربة 

غريبة  بل  ومضنية  عســــيرة 
إلى حــــد الحيــــرة بين أمير 
أفريقي..  وآخر  أسكندنافي 
أليســــت هذه في حد ذاتها 
”صنيعة إعجازية“ تشــــارك 

قصــــد،  دون  نســــجها  فــــي 
عبداللــــه ابــــن المقفــــع ووليم 
شكســــبير ثم أخرجها للوجود 
فيلم اسمه ”الأسد الملك“؟

في هــــذا الصــــدد، يثير 
الكاتــــب طارق عيد ســــؤالا 
يبــــدو غريبا، لكنــــه يفتح 
ويتمثل  أخــــرى،  قــــراءات 

في مصيــــر الحيوانات العاشــــبة في كل 
مــــا يحدث ويقــــول إن لا أحــــد من هؤلاء 
تبدو لديه أيّ مشكلة، فجميع الحيوانات 
العاشــــبة قبلت أنّ لديها دورا محددا في 
هذه الحياة، فهي تتغذى على الأعشــــاب 
وتعلم أنّها ســــوف تكون طعاما للأسود 
يوما ما في حين أنّ الأسود تقوم بتناول 
هذه الحيوانات وتبرر الأمر بأنّها سوف 
تُصبح عشبا في النهاية. ويعقب عيد بأن 
”هذا النمط مــــن الحكم ليس نمطا حديث 

المنشــــأ فقــــد تبنّاه أفلاطــــون منذ القدم 
ودافع عنــــه قائلا إنّ جميع الأشــــخاص 
يجب عليهم أن يتقبلــــوا دورهم في هذه 

الحياة“.
”الأسد الملك“ فيلم سوف يتربع على 
عرش الأفــــلام الملحمية التي لا تنســــى 
طيلــــة عقود طويلة، ذلك أنه اســــتند إلى 
أقوى وأشــــمخ ما جادت به البشرية في 
تاريخها: عبدالله 
ابن المقفع في 
الشرق ووليم 
شكسبير 
في الغرب.. 
وبين الاثنين، 
عبقرية والت 

ديزني.

الأمير الدنماركي والشبل الأفريقي

الماضـــي، كانـــت تحمـــل كمّـــا هائلا من 
الأنســـنة والتعبيرات الدرامية في وجوه 
الحيوانات وتفاعلاتها مع المواقف، كما 
لو أن تلك الرســـومات بألوانها المختارة 
بدقة، ممثلون من لحم ودم، يتحركون أمام 
كاميرا مخرج بعد اســـتكمال بروفاتهم.. 
وقـــد تكون لهـــم هنّات 
م

من  وأخطـــاء.. 
يـــدري. ”يا إلهي،

للعشـــوائية والارتجـــال. الـــكادرات فـــي
هذا الشـــريط الأســـطورة،
عجـــزت مـــا  حققـــت 
عنه الكاميرات
التي يقف خلفها
آدميون. صخرة
العرش الملكي
وإطلالة الأسد
من فوقها، ليست
مجرد عرين سبع
يطل من خلالها حاكم
على رعيته بل تحسها،
وأنت تتفرج، من إنجاز
أمهر فناني الديكور

والسينوغرافيا.
”الأسد سيناريو كتّاب
الملك“ خففوا
من تراجيديا
شكسبير في
”هاملت“،

وزادوا من طرافة
وأنسنة الحوار
لابن ”كليلة ودمنة“ في
المقفع،

هاملت وسيمبا يستعيدان 

الذات التي تمتلك القرار 

وبعد صراع طويل من 

التردد تأتي لحظة الانتقام 

يللحقيقة
أف
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 الفيلم درسوا بدقة 
قبائــــل  وجــــي فــــي
للأحداث،  لافتراضي
حا حتى في أســــماء 

حيث  مــــن  تهــــا 
وهي مقاربة 
غريبة ل 
ين أمير
ريقي.. 
 ذاتها 
شــــارك 

قصــــد، 
ــــع ووليم

ها للوجود 
ملك“؟
د، يثير
ســــؤالا 
 يفتح 
يتمثل 

ي ري ب ب ج خ و وى
تاريخها: عبدالله
ابن المقفع في
الشرق ووليم
شكسبير
في الغرب..
وبين الاثنين،
عبقرية والت

ديزني.


